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 لم یقل كل شيء فى مذكراتھ حتى لا یطیح بالجمیع
    
  

 إبراھیم شعبان
 
 

فى مذكرات المؤرخ الكبیر رءوف عباس مشیناھا خطى یكشف عن كوارث، منھا أن اختیار رؤساء الجامعات 
أو الإداریة.. كما كشف عما یسمى والعمداء ورؤساء الأقسام یتحكم فیھا ضباط وزارة الداخلیة.. ولیس الكفاءة العلمیة 

بالصنادیق الخاصة ولجان الممتحنین والتى تفرض على الطلبة جبایة حوالى أربعین ضعف الرسوم الجامعیة 
المعروفة، وھذه الحصیلة لاتذھب إلى خزینة الدولة ولكن إلى جیوب العمداء وضباط الأمن والأساتذة المحظوظین.. 

د. رءوف.. بدایة ھل كان ممكنا كتابة  - جاء فى مذكراتھ البدیعة والتى نحاوره حولھا. ناھیك عن الكثیر والكثیر مما 
فصول ھذا الكتاب فى مرحلة سابقة بعض الشيء وخصوصا مع ورود حكایات شدیدة الخصوصیة عن الجدة 

والستین من المفروض عند كتابة أى سیرة أنھا آخر محطة فى حیاة صاحبھا، لأننى تجاوزت الخامسة  -- والوالد؟.
عمرى فقد كان ممكنا أن أكتب لكن ربما لو كان والدى لایزال على قید الحیاة كنت قد أسقطت الجزء الخاص من 
حكایتى! وعندما أوردت حكایتى عن الجدة أحببت أن أقدم نفسى للناس وأوضح لھم من أنا وخصوصا أننى أھدیت 

ھم أن بإمكانھم التغلب على الصعاب لو امتلكوا الإرادة ولیس الكتاب للشباب وللذین یسممون أمامھ الآبار. لأوضح ل
ھناك أصعب من الظروف التى مررت بھا.. معتمدا على ذاكرتى وما حوتھ أثناء السنین ومنتقیا أشیاء وحوادث دون 

 - أخرى حتى لا أسبب إحراجا لأحد وحتى لا یتضاعف حجم كتابى ویصبح مجلدا كبیرا باھظ الثمن..لا یصل للناس. 
ل باستثناء سطور قلیلة للغایة.. عن زوجتك.. لماذا؟.  المرأة  -- لكن حدیثك افتقد الكتابة عن المرأة بشكل واضح ومفصّ

موجودة فى صورة الأم، الزوجة، وفى أحلام الصبا، كنت أحب أن أتكلم أكثر عن زوجتى التى كان لھا فضل كبیر 
لیة من المغامرات النسائیة لأنھ لم یكن بھا ھذا الرغد الذى لكنھا رفضت ذلك بشدة. باختصار لقد كانت حیاتى خا

تحدثت عن فضیحة الصنادیق الخاصة داخل الجامعات المصریة التى یحصل من خلالھا  -یدفعنى إلى مطاردة النساء. 
 رؤساء الجامعات وعمداء الكلیات وضباط الأمن والدكاترة المحظوظون على عشرات الملایین من الجنیھات سنویا

مقاطعا بحدة كیف تتصدى الوزارة.. وھى التى  -- لتدخل جیوبھم.. ما ھو دور وزیر التعلیم العالى فى التصدى؟. 
عملت ھذه البدعة! إنھ نوع من التحایل والالتفاف حول مجانیة التعلیم، فالرسوم المحددة بحكم القانون والمفروضة 

ضعفا من 50إلى  30ذه الصنادیق الخاصة تجبره على دفع من جنیھات فى العام!! لكن ھ 6على الطالب لا تتجاوز ال 
قیمة الرسوم الأساسیة.. لتحصل من خلالھا إدارة الجامعة على حوالى الربع بعد التحصیل وتحتفظ الكلیة بالباقى الذى 

الخزینة  یصل إلى ما یقرب من عشرة ملایین جنیھ فى الكلیات ذات الأعداد الكبیرة، ھذه المبالغ لا تعد من موارد
العامة للدولة لأنھا لم تفرض بقانون باعتبارھا رسوم! لذا لا تخضع للرقابة المالیة التى تخضع لھا حسابات الجھات 
الحكومیة ولا تدرج فى المیزانیة الخاصة بالكلیات أو الجامعة باعتبارھا أموالا خاصة ولیست كاملة، الصرف منھا 

س الجامعة على مستوى الجامعة.. ولیس سرا أن الكثیر من رؤساء من سلطة العمید على مستوى الكلیة ورئی
الجامعات یمنحون مكافآت شھریة من تلك الصنادیق لبعض المحاسیب من الأساتذة الذین نقدم لھم مبالغ شھریة.. 

اتحاد  انتخابات -والكثیر من رؤساء الجامعات یتعامل مع الصنادیق الخاصة وكأنھا إیراد العزبة یبعثره كیف شاء. 
الطلبة التى یتدخل فیھا شخصیا العمید وضباط الأمن داخل الجامعة لإفسادھا وطبخھا على حد قولك.. والسؤال كیف 

مقاطعا الأمن ھو الذى یطبخھا والسبب لائحة الطلبة التى اعتمدھا السادات فى منتصف  -- یمكن أن تنجو انتخابات..؟. 
السبعینیات واستمرت طوال عھد حسنى مبارك وھى التى أثقلت ید الأمن فى انتخابات اتحاد الطلبة، قبل ھذه 

ومنعھم من الترشیح إلى العمید والمطلوب محاصرة ھؤلاء الطلبة الناشطین  blacklistالانتخابات یقدم الأمن 
وجھت اتھامات مباشرة بطلب بعض موظفى إدارة الجمعیات الأھلیة للرشاوى والإكرامیات ووصفتھم  - للانتخابات!. 

لقد عانیت منھم الكثیر فى الجمعیة  -- بالاوغاد والزبانیة.. كیف تنتبھ وزیرة الشئون الاجتماعیة لھؤلاء وما حقیقتھم؟. 
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ة وكل الزملاء الموجودین یشھدون بذلك.. المشكلة فى أن الحكومة تتعامل مع كل تنظیم المصریة للدراسات التاریخی
شعبى فى سیاق أمنى بحت! فاخضاع كل الجمعیات علمیة وخیریة لوزارة واحدة، ھى وزارة الشئون الاجتماعیة ما 

ا للجمعیات الخیریة ھدفھ؟ أن تكون عین الحكومة على نشاط ھذه الجمعیة وربما تكون ھذه وظیفة جیدة وخصوص
باطل تعامل بقانون واحد ولابد من × التى تحصل على أموال باھظة من الناس. الحاصل أن كل الجمعیات عاطل 

تنظیم ذلك.. المشكلة التى قابلتنا نحن أعضاء مجلس إدارة الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة أننا أقلیة عند ھؤلاء 
ت الخیریة.. ویأتون لنا فیتصورون أننا مثلھم ویطالبوننا برشاوى وإكرامیات؟. الذین یھبرون ھم وأصحاب الجمعیا

قلت فى كتابك إن علاقتك بمركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام ضعفت بعد  -ومن ھنا كان صدامھم معنا.
إن من یوم كوبنھاجن قلت  -- تولى عبدالمنعم سعید رئاسة المركز لكنك لم توضح أسباب ذلك ونقاط الخلاف؟. 

انتقدت فى  -وغیرھا.. انقطعت صلتى بالمركز، لأن وحدة التاریخ لم تعد فى بؤرة الاھتمام كما كانت أیام السید یس. 
كتابتك د. عبدالعظیم رمضان رئیس لجنة التاریخ بالمجلس الأعلى للثقافة لأنھ حولھا إلى مكلمة فاعتذرت عن عدم 

المشكلة أن ھذه اللجان لا توجد بھا لوائح، أنا أتصور  -- افق أعضاؤھا على استمراره؟. البقاء كیف تم ذلك؟.. وكیف و
أن تكون لھذه اللجان خطة سنویة.. لكن كنوع من ترك الحریة للجان فالمجلس الأعلى للثقافة لا یفرض سلطانھ على 

یرزقھم بناس فاھمین لدورھم ورسالتھم اللجان فیختار مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة وكل لجنة وجھدھا، فیھ لجان ربنا ب
مثل لجنة الفلسفة مثلا فیصدرون مجلات ویقدمون مشروعات بحثیة وفیھ لجان رؤساؤھا مزمنین مثل ھذا النظام 

أفردت حدیثا واسعا عن نضال النقابات  -المزمن لا حول لھم ولا قوة، الناس بتسكت لأن ھذا ھو ما تأتى بھ الدولة!. 
فى أوائل القرن العشرین ومنتصفھ وقدمت رسالة الماجستیر عن ذلك.. لكن لماذا لم تنتفض النقابات العمالیة فى مصر 

العمالیة فى مصر حتى ھذه اللحظة ولم یسمع صوت احتجاجھا على بیع شركات القطاع العام وتشریدھم بنظام 
لسابق كان فى عداء مع طبقات المعاش المبكر؟. ھذه قصة طویلة.. لكن الذى حدث باختصار أن النظام الملكى ا

الشعب الكادحة والعاملة لذا عمل على حصارھا وتعقبھا وعندما جاءت ثورة یولیو اعتمدت على نفس ضباط الجھاز 
الأمنى الذى آعتمد علیھ النظام الملكى السابق.. فھؤلاء فى النھایة كانوا تلامذة الضباط الإنجلیز الذین أنشأوا ما كان 

سیاسى وكانت مھمتھ فى عھد الملك وفى عھد الثورة وما بعدھما تعقب التنظیمات السریة والنقابات یسمى بالبولیس ال
العمالیة وقمع الحركة الیساریة والقضاء على نشطائھا أولا بأول لحمایة أمن النظام أیا ما كان.. وبھذا أفسح المجال 

 .. وقضى على نشاطھا.  أمام العناصر الانتھازیة والمطبلاتیة داخل النقابات العمالیة
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